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 

 تعد مرحلة الطفولة  من المراحل المهمـة في حيـاة الإنـسان, وإن لم تكـن أهمهـا
 لمقومـات وملامـح ُ مرحلة تكوين وإعداد, تغرس فيها البذور الأولىلكونهاًعا; يجم

ــه  ــو ميول ــه, وتنم ــه واتجاهات ــا عادات ــشكل فيه ــستقبلية, وتت ــرد الم ــصية الف شخ
ًتحدد مسارات نموه الجسمي والنفسي والعقلي والوجداني متبعا لمـا تو, هواستعدادات ّ

حـه الوراثـة مـن قـدرات ولمـا تمن, يةتوفره البيئة المحيطة من عناصر تربويـة وصـح
 ومن هنا فقد أصبحت تربية الأطفال التربية المنـشودة والاهـتمام بهـا ,واستعدادات
التربوية والسيكولوجية والاجتماعية, وأصـبح  تحقيقه كل النظريات إلى ىًهدفا تسع

ăلوقت الحاضر يعد مقياسا مهمابناء الفرد في ا ً ُّ  على تحضر الأمـم وتقـدمها , وأخـذت ُ
ن المعـالم إالمتقدمة تهتم بالطفولة كمرحلة أساسية ومهمة في حياة الإنـسان, إذ الأمم 

  واتجاهاتـه الأساسـية,هًتحدد فيها, فضلا عن أنه يكتسب قيمـتالرئيسية لشخصيته 
فالطفل يتـأثر بعمليـة التفاعـل بدرجـة  ,ًويتعلم عاداته وأنماطه السلوكية فيها أيضا

ن للسن والخبرة الاجتماعية أثر كبير في هذه العملية , إ ăيا من تأثر الراشد , إذبأكبر نس
 يؤكـدون عـلى الأهميـة لهذا فإن العاملين في ميدان التربية وعلم الـنفس والاجـتماع
 ويتـشرب مـن خلالهـا ,الكبر￯ لعملية التفاعل هذه لأنها تعـد الدعامـة الأساسـية

ملة التي يتعـرض لهـا, الكثير من القيم والعادات والاتجاهات والخبرات, ونوع المعا
ًفضلا عن نوع الانفعالات والعواطف التي تسود الأسرة, لهذا فـإن تأثيرهـا يكـون 

تعامـل معهـم في الحيـاة ن الطفل وعلى مستقبله فيما بعـد, فـالأفراد الـذين ًكبيرا على
 ولعـل الـسبب في ذلـك يعـود اليومية ذوي طبـائع وسـلوكيات مختلفـة ومتباينـة,

ّالظروف الأسرية التي مروا بها; فأنـت تجـد الجبـان والـشجاع,  إلى بالدرجة الأولى
لـخ, إNN والمـضحيI1Hالفاشل والنـاجح, الأنـاني الواثق والمهزوز, اللص والأمين,

 دراسـة تـاريخ كـل إلىسلوكيات مختلفة ومتناقضة تطالعك كل يـوم , ولـو عـدت 
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ية المختلفـة, ّشكلت هذه الأنماط السلوكواحد منهم; يظهر لك أن الأسرة هي التي 
 Nٍّ حد كبير في بلورة شخصية كل فرد من هؤلاءإلىوهي التي أسهمت 

 لا بـل في – إن المشكلة الأساسية التي تواجه التربية الأسرية في مجتمعنا العـربي
 داخـل −إن صـح التعبـير –) ثوابت تربويـة(  عدم وجود يه –أغلب بلدان العالم 
مبـدأ الفـر وق  مع مراعـاة –على حد سواء أساسها كل الأطفال ّالأسرة يتربى على 

 فالتربية التي يتزود بها الطفل من قبل أبيـه هـي غـير التربيـة التـي –الفردية بالطبع 
تريدها أمه, وهناك تناقض صريـح وتـأرجح واضـح في الأسـاليب التربويـة التـي 

ً من الأم والأب أطفـالهما, وهنـاك تفـاوت واضـح أيـضا في أسـلوب ٌّيعامل بها كل
 ى يحظـ فما زال الطفـل البكـر,هم العمري والولاديبًتعامل مع الأطفال تبعا لترتيال
بين إخوانه الذين يلونه في الترتيب, وما زال الذكر يتمتع  وقع متميز داخل الأسرةمب
) آخر العنقـود( وة كبيرة بين أخواته البنات, وما زال الطفل الأخير في الأسرة,حظب

 الأبوين والأخوة  عـلى حـد –تتسلى بها ) دمية(الأسرة هو الطفل المدلل الذي تعده 
فليس لمطالبـه ;  على طول الخطيحظوما زال الطفل الوحيد في الأسرة هو الم–سواء

أي طلب له, والـذكر الـذي ّ أن يردوا في أو لأبيه هُحدود, وليس هناك من مبرر لأم
ين, فـإن لكـل مـنهما يأتي بعد عدد من البنات, أو البنت التي تأتي بعد عدد مـن البنـ

هكذا هي التربية التي تـسود مجتمعنـا NN طفل في الأسرةُّموقع لا يباريهما فيه أيًأيضا 
شي للأسرة, فـإن الحالـة ي المع￯ هذه الأساليب التربوية المستوإلىالعربي, ولو أضفنا 
 الـنمط التربـوي  فالأسرة ذات الدخل المـادي المحـدود  سـيكون;تبدو أقسى وأمر

و غير النمط التربوي الذي تجده داخل الأسرة التي تعـيش ظروفـا ماديـة داخلها ه
 ذلك مستو￯ تعليم الأبـوين, والبيئـة الاجتماعيـة التـي إلىسهلة وميسورة, أضف 

 في – بقـدر معـين –ا الأسرة, وعوامل أخر￯ كثيرة, تؤثر كل واحدة منها هتعيش في
 Nتنشئة الطفل وفي تحديد ملامح شخصيته المستقبلية

ă أيـا –على الرغم من أهمية الأسرة كمؤسسة تربوية في البناء التربـوي للطفـل و
 فإنها بلا شك لا يمكن أن تقدم للطفل كل ما يحتاجه من رعايـة –كانت هذه التربية 

 جانـب الأسرة مؤسـسة تربويـة إلىوتربية, فلقد أوجبت التربيـة الحديثـة أن تقـف 
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سـلوكه غـير المرغـوب  وتقـويم ,يتـهأخر￯ تسهم في إعـداد الطفـل وتهذيبـه وترب
 ًا, تلك هي المدرسة التي تعد بالنسبة للطفل الذي يدخلها لأول مـرة حـدثاăاجتماعي

 جملة  من العوامل والمتغـيرات الجديـدة التـي تـؤثر في إلىإذ يتعرض  ăمهما في حياته;
حلـة مـن ّنموه الجسمي والعقلي والاجتماعي والانفعالي, مما يجعله ينمو في هـذه المر

ًعمره تبعـا لتلـك المـؤثرات التـي واجهتـه, فـضلا عـن غرسـها للمبـادئ والقـيم 
والعادات والتقاليد الفاضلة في نفـسه, وتحقيقهـا النمـو المتكامـل الـذي يحقـق لـه 

 Nمة الجسمية والنفسيةلاالتكيف السليم, ويضمن له الس
ً كبـيرا مـن ăماكـأدبيات التربيـة وعلـم الـنفس; لوجـدنا أن هنـاك  إلى ولو عدنا

 أن الطفل يولد وهو لا يعرف القيم التي سيخـضع لهـا, " :الحقائق التي أكدت على
 الطفـل أن يـتعلم كيـف فعـلى ً مرحلة الطفولة أحيانا بمرحلة النظـام,ىولهذا تسم

يسلك المسلك المناسب في الوقت والمكان والموقـف المناسـب, وأن يفهـم الأسـس 
ăعا آليتى لا يكون خضوعه لها خضوالتي تقوم عليها هذه العملية; ح ً بل خـضوعا ,اً

نظـام ; لأن النظـام  إلى , فكل طفل بحاجـة ورضىيةله عن طواعذنفسه, يب إلى ًمحببا
 ويحقق له حدود والخير والـشر, وحـدود والحريـة ,بالطمأنينةيحقق للطفل الشعور 

  I1HN"والفوضى

ليهـا الطفـل, والتـي  المؤسسات النظاميـة التـي ينتمـي إولىأوالمدرسة هي من 
تباع النظام المـدرسي, والتقيـد بقواعـد اها ت يأتي في مقدم,تفرض عليه مطالب كثيرة

الضبط والالتزام, وكيفية التعامل مع المعلمين ومع الأقران الآخرين, وهذه بالنسبة 
 ومـن هنـا ,للطفل محددات غير مرغوبة لنشاطه واندفاعه الذي اعتاد عليه في المنزل

ّ مردهـا الإحـساس بأنـه مقيـد ;َّة الطفل مع المدرسة التي قد تكون ذاتيـةتبدأ مشكل
 أهدافـه, أو أنهـا تكـون بـسبب المثـيرات الاجتماعيـة التـي يخلقهـا فبنظام لا يعـر

سبب المعايير بالمعلمون وأساليب تعاملهم مع الأطفال داخل الصف أو خارجه, أو 
ن الدراســات التــي تناولــت وهنــاك العديــد مــ ,ونها لتقيــيم التلاميــذفالتــي يــضي
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الدراسـات الميدانيـة  إلى زلنـا نفتقـر المشكلات السلوكية داخل المدرسة , ولكننا ما
 Nسرهمُالتي تناولت مشكلات الأطفال داخل أ

 جهـود إلى  العموم فإن هذا الكتاب هـو جهـد علمـي متواضـع يـضافوعلى
 أن يسد ثغرة, ويكـون المؤلفلوا بدلوهم في هذا المجال, يأمل منه دباحثين آخرين أ
 ومعلـم وهـم ٍّ ومـربًتغني المكتبـة العربيـة, ويكـون عونـا لكـل أب إضافة مهمة

, وقد سعى المؤلـف أن يكـون هـذا شء الجديدنينهضون بمهمة تربية أبنائهم من ال
ًزا في طرحه, منظما في تقديمه, وقد تـوزع عـلىّالكتاب مرك  , أربعـة فـصول رئيـسيةً

 :ً لواحدة من مراحل النمو في الطفولة وفقا لترتيبهاٌر كل فصل منها عرضَّتصد
   Infancy stage                      . سنة2  –  1)  مرحلة المهد(مرحلة الرضاعة   −1
 .سنة5–3) مرحلة الحضانة ورياض الأطفال( مرحلة الطفولة المبكرة  −2

  Early childhood 
 Mid – childhood    . سنة8 – 6 ىمرحلة الطفولة الوسط −3

 Late childhood                           . سنة12 – 9مرحلة الطفولة المتأخرة  −4

ن هـذه المراحـل, إذ طرحـت كـل ُثم عرضت فيما بعد مشكلات  كل مرحلة م
 صت أسبابها, وقدمت الأساليب العلاجية المناسبة لها, وقد تم التوسعِّوشخمشكلة 

ŞàÇñ…bí‹pýØ’½aœÈiŠ¿bæcbã†uëbß†äÇLòÜØ’½aòîàçþbĆÈjmâ†Ôm
ÉìnÛaaˆçïšnÔmòub§aN 

وفي الختام فإننا نلتمس من القارئ الحصيف العذر إذا ما وجـد في هـذا الجهـد 
ثغرة, أو هفوة, فالكمال الله وحده, وعذرنا أن هذا الجهد هو محاولة وإضـافة علميـة 

 والحمـد الله ,القـارئ الكـريملا يمكن أن تكتمل صورتها إلا من خـلال إضـافات 
 Nالذي به تتم الصالحات

 الدكتور
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